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�إهــــــــداء

�إلى �أولئك الذين لم ي�سبق �أن �أهداهم �أحد كتابًا...
�إلى �أولئك الذين وُجِدوا على هذا الكوكب فقط ليَتعذبوا، 

وا، ويَجوعوا ويَعط�شوا، ويَ�شقوا، ويُهم�شوا، ويُ�ستعبدوا... ويَت�ألّم
�إلى الفقراء ولماعوّقين والأيتام... �إلى الأرامل ولماطلقات والعوان�س... 

�إلى من يعانون �ألماً نف�سيًا �أو ا�ضطرابًا عقليًا في عالم لا يرحم.
�إليكم، و�إليكم وحدكم دون �سواكم �أهدي كتابي، بغ�ض النظر 

عن �إيمانكم، �إلحادكم، دينكم، عرقكم �أو �أ�صلكِم...
تمنيت �أن �أهديكم �شيئًا  يفيدكم،  

لكن للأ�سف ما �أكثركم، وما �أقلّ حيلتي ...
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خَرَجَت »فردوس«، متوجسة تشعر بالرهبة وهي تغادر 
مطار مونتريال... كان الجو شديد البرودة والبياض يلف 

المدينة... 

ظلت تبحث عن سيارة عَمِهَا »الدودتش الفضية«-  
كما وصفها لها- لكنها وجدت السيارات كلها متشابهة، 
إليه  فأسرعت  صوبها،  الطريق  قاطعًا  لها  يلُوحِ  رأته  إلى 

مهرولة، وفجأة زلّت قدماها وكادت تسقط أرضًا...

 ما هذا الشؤم؟!

وقوع وزلَّة من أول خطوة تخطوها على أرض كريستوفر/ 
مُكتشِف العالم الجديد!

يأخدها  أن  تتوقع  كانت  بينما  عمها  صافحها 
بالأحضان، لكن يبدو أن عواطف الشرق الملتهبة تتجمّد 

تحت طبقات الجليد الكندي.

خلفية،  مقاعد  بستة  الضخمة  السيارة  صعدت   
المشروبات  لوضع  يد ومكان  مقعد مجهز بمسندي  كل 
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والطعام، فالكنديون يحبون الأكل داخل السيارات لأنهم 
يسافرون لساعات طويلة...

 قال لها عمها ذلك... ثم أخذ يسألها أسئلة كلاسيكية 
عن أحوال العائلة وكيف كانت رحلتها، ثم استطرد معتذرا 

عن عدم حضور زوجته لاستقبالها، قائلا:

تحب  لا  »مادلين«  و  مبكراً،  ينامان  الطفلان   -
التشويش على روتين حياتها اليومي.

- لا بأس قالت... ثم حكت له عن الكلب الذي 
التصق بها داخل المطار وهي تحاول الابتعاد عنه، إلى أن 

جاءت الشرطية وقالت لها: 

حبة  الشرطية  ووضعت  فواكه؟...  تحملين  أنت   -
حلوى في فم الكلب مكافأة له ... بينما ظنت فردوس 
أن تلك الشرطية تقرأ الغيب، إذ قبل أن تفتشها أخبرتها 
دولار كغرامة  مئتي  لدفع  وأضطرت  فواكه،  تحمل  أنها 
ومصادرة التين المجفف والبلح الذي أحضرته هدية لعمها 

الذي   انفجر عمها ضاحكًا وقال: 
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- الكلاب البوليسية المدربّة تتمتع بحاسة شم متطورة، 
خصوصا  الأمتعة  داخل  الطعام  عن  البحث  مهمتها 
الفواكه والأجبان ... لذلك تمنع السلطات هنا دخول 
الفواكه خوفا من انتقال عدوى طفيلية أو أمراض تصيب  

نباتاتها وأشجارها ...

على  تتفرج  فردوس  فظلت  المدينة،  شوارع  قطعا 
ناطحات السحاب والأضواء التي تزيّن الشوارع والبيوت 
فأعجبها منظر »السّان ورن«  الكريماس،  أعياد  بمناسبة 
المتجمّد والماء  المنهمر من أسقف المباني والعمارات الذي 
تجمد، كأن ساحرة حولته إلى قطع زجاج لامعة بلمسة 
تنبعث من أعمدة الإضاءة  عصا. وأغنية جميلة وهادئة 

بالشارع تقول:  
Vive le vent
Sur le long chemin
Tout blanc de neige blanche 
Un vieux monsieur s'avance
Avec sa canne dans la main 
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Et tout là-haut le vent 
Qui siffle dans les branches
Lui souffle la romance
Qu'il chantait petit enfant
Refrain 
Vive le vent، vive le vent، 
Vive le vent d'hiver
Qui s'en va sifflant، soufflant
Dans les grands sapins verts. 
Vive le temps، vive le temps، 
Vive le temps d'hiver
Boules de neige et jour de l'an 
Et bonne année grand-mère.

على الطريق الطويل 

كل شيء أبيض من بياض الثلج
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رجل عجوز يتقدم 

  بعصى في يده

وفي الأعلى الريح تصفر على الأغصان

تغني الأغنية الرومانسية التي يرددها الأطفال

تحيا الرياح... تحيا الرياح 

تحيا رياح الشتاء

التي تمضي تصفر وتنفخ 

علـى أشجار الصنوبرالخضراء الكبيرة

كرات الثلج ... رأس السنة 

عام سعيد جدتي ...

 فوجئت فردوس بأن بيت عمها رغم جماله وأناقته كان 
أصغر مما ظنته، صالون بتلفاز بحجم الجدار... أريكتان 
من الجلد الإيطالي الرفيع... طاولة زجاجية  عليها  تحفة 
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آخر  على  مطبخ  طعام...  قاعة  غالية...  تبدو  صينة 
طراز... فقط غرفتان.

-  أين سأنام ياترى؟ قالت فردوس...

- العم : مادلين ... مادلين

 لم تجبه فاحمر وجهه وقال كمن يعتذر:

-  يبدو أنها نامت، ربما أصابها صداع، فكثيراً ما تنتابها 
نوبات صداع... أدخلي يا عزيزتي استحمي بعدها نتعشى .

أبهرها الحمام بجماله ونظافته لطرازه العصري والتجهيزات 
يدها  وضعت  أن  بمجرد  وصنابير  صابون  من  الفخمة 

تحتها نزل الماء أو الصابون، ثم مجفف اليدين.

مجفف  تستعمل  أصبحت  فقط  قليلة   سنوات  قبل 
الشعر، فقالت في نفسها ساخرة: هم يجففون اليدين! 

وأحست براااااحة وأماااااان، فاستمرت في الكلام مع 
نفسها قائلة:
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فإن  بيتك،  ببيت غير  غريبا وضيفا  تكون  عندما   -
المكان الوحيد الذي تشعر فيه بالراحة والحرية هو الحمام!

جلست على الطاولة تتأمل أصنافا لأول مرة ستتذوقها 
قدمها لها عمها، شربة الفطروالقرع، سلطة تفاح وأفوكا 
وجمبري، سلمون مشوي بصلصة شراب القيقب، أجبان 
من  تتمكن  لم  لكنها  الجبن...  كعكة  ومقرمشات، 
بالطائرة،  وجبة  ولأكلها  بالإرهاق  لشعورها  أكل شيء 

وإحراجها بسبب عدم استقبال زوجة عمها لها.

ستنام  أنها  فردوس  وأخبر  الطفلين  غرفة  عمها  فتح 
في سرير »داني« الذي سينام بدوره بجانب أخيه، لكنه 
تفاجأ بأن الطفل في سريره . وهنا فقط خرجت مادلين، 
الأصل،  لبنانية  لكنها  برونزية  وبشرتها  أوروبية  ملامحها 

وقالت لفردوس: 

- أهلين... ستنامين في الصالون ياعزيزتي، آسفة ولكن 
التخلي عن سريره خصوصًا أنك ستقيمين  الولد رفض 
هنا وليس ليوم أو يومين، ثن عادت لغرفتها تتثاءب ...
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هذا  لمثل  تتعرض  أن  قبل  ماتت  لو  فردوس  تمنت    
الازدراء والاحتقار من زوجة عمها التي نظرت إليها كأنها 
مخلوق سخيف غريب الأطوار أتى من كوكب آخر أو 

زمن آخر ... 

في اليوم التالي، أخبرت عمها أنها تريد الإقامة في شقة 
مشتركة مخصصة لطلبة، فرحب بالفكرة دون أدنى ممانعة 
فالعرب عادة يراوغون في أشياء كثيرة أهمها  أو مجاملة، 
التظاهر بترحيبهم بالضيف على الرغم من تضايقهم منه، 
ومراوغتهم في الحديث عن الجنس إذ يستعملون الرمزية 
والمرض،  الصحة  في  والمراوغة  الصريح،  الحديث  بدل 
فيوهمونك أنك بخير حتى لو تيقنوا أنك تحتضر ظنا منهم 

ربما أن نطق الحقيقة يعجل بوقوعها...

هي  مادلين  أن  طباعه، خصوصا  فتغيرت  عمها  أما 
الآمر الناهي له، فيتصرف  حسب ما يرضيها ولا يقول 
النحو  على  يتصرف  لها  طاعته  ولكثرة  يروقها،  ما  إلا 
نفسه في حضورها وغيابها ، إذ يتهيأ له أنها  تسمعه...
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وهكذا خانت فردوس  عهد والدها حمدان الذي وافق 
عليها  مشترطاً  الدراسي  لتفوقها  سفرها كمكافئة  على 
الإقامة عند عمها، وإلاّ كيف كان سيوافق وهو الرّجل 
ابنته وحيدة بلا محرم وفي  الشهم الأصيل على أن تقيم 

بلد غريب... 

والحقيقة أن حمدان كان أكثر من ابنته فردوس تطلعا 
لسفرها وإكمال دراستها، إذ لم يرزق بذكر وكانت هي 
مثل  ومتفوقة  ناجحة  تكون  أن  فتمنى  البنات،  أكبر 

عمها...

***
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إنطلق صوت المضيفة قائلا :

- بعد قليل تحط بنا الطائرة على مطار القاهرة الدولي، 
درجة الحرارة في الخارج تبلغ 28 درجة مئوية، الرجاء إبقاء 
للطائرة... وتأكدوا  التام  التوقف  مربوطة حتى  الأحزمة 
قريبًا في  نلقاكم  متنها  على  أي شيء  نسيان  عدم  من 

رحلة ممتعة .

صمد...  أحد  واحد  متاع  هو  ههه..  أمتعة...   
تمنت لو عادت محملة بالهدايا من كنزات كندية وعطور 
وشكلاطة، لكن للأسف تجري الظروف بما لا تشتهيه 

النفوس ...

التعب  الوجه من  الوصول شاحبة  خرجت من باب 
وثقل الذاكرة المنهك...

أهلها  ودعت  سنين  قبل خمس  آخر  ومن باب  هنا 
فرحة رغم ألم الفراق تمني نفسها بأحلام وآمال... ولكن 
تقول ستيتة رحمها الله: »تيتي...  للأسف فكما كانت 

تيتي زي ما رحت زي ما جيتي«...
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 لا زي إيه؟ ياريت زي ... ده أسوأ وأسوأ ...

مطلقة بلا زواج )عقد(، ثيب يفترض أنها عذراء...

وأين؟

دم  يسفك  لم  فمن  الدماء،  سفك  يعشق  مجتمع  في 
المنى  هي  الثانية  تلك  وكأن  يعش،  لم  فراشه  على  امرأة 
وذروة المنتهى، وكأن تلك البكر لن تغدو ثيبا أبدا... بل 
أنه كلما مزقها نبت لها غشاء جديد كي يحتفل  يتمنى 

بفحولته ورجولته وفروسيته ... 

جمع  و  الدماء  وسفك  الغزو  علينا  قوم كتب  إننا 
الغنائم... و لو بطريقة أكثر تحضرا من أسلافنا .

ها هي في طريق عودتها لتلك القرية المنسية، الساقطة 
فوق  الراقصة  القرية  تلك  والجغرافيا،  التاريخ  من كتب 
حزنها... تعلن عن قهرها وغيضها وترثي عنفوان مجدها 
الواعد الضائع... تذوب ملامحها في دماء أبنائها الهائمين 
بحثاً عن إكسير السعادة خارج أسوارها الكئيبة وعالمها 
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الفناء  بغبار  المعبأ  المشفّر  الرجس  أنواع  بكل  المدنّس 
واليأس والإحباط...

قرية تقتل إنسانية الإنسان وتحوّله إلى مخلوق بيولوجي 
محض... لايعرف من الحياة إلا الأكل والنوم والتناسل لمن 
استطاع إليه سبيلا... جو خانق يشوّه الأحلام ويحيلها 

خرافات صعبة المنال... 

مشوّهة  أشباح  وترقص  الغياب  طبول  تدق  حين 
الملامح على أنغام طقوس سادية وأعراف بوهيمية تلتهم 
الأمل التهاما وترشف أرواح أبنائها ممزوجة بقطرات عطر 
القرنفل النابت من رماد الفرح. ذلك الفرح الذي قضى 
حزنا على قصص لم تكتمل، وخوفا من لعنات ترسلها 

الشمس عبر ضوء القمر...

تمد تلك القرية أظافرها الطويلة لتحفر حكاياها على 
على  المتهالكة  والجثث  الشبابيك  أمام  المتزاحمة  الوجوه 
الصيف  قيلولات  في  الأشجار  وتحت  المقاهي  كراسي 
الملتهبة، تنتظر فرجا قريبا، ويصبح اليوم أمس ويمضي إلى 
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والمدن  القرى  يزور كل  و«سنثا كلوز«  المنسي..  الركن 
المعمورة إلا تلك القرية ينساها فلا يأتي.. 

تعدمها خطايا  لن  وأشواق  أمها بأحضان  استقبلتها 
الذنوب  تغلقه  لا  وطن  الأم  قلب  كله...  الكون 
والخطايا... أما أبوها فتظاهر بالقوة والبرود لكن ما فتئ 

أن أخذها في حضنه الدافئ باكيا:

ليه يا فردوس، ليه؟ 	-

ما ذنبها؟ زواج عرفي؟ أولستم قوما تقدسون الأعراف؟ 
لمَ هذا العرف بالذات مذموم؟  حب وارتباط نوته رسميا 
فسبقتها المنايا وخطفته منها؟ من يدري ربما لو لم يقترب 

منها ماحدث له ماحدث... 

يحاول  لمن  وتعدتها  عليها  سلطت  فرعونية  لعنة 
الاقتراب منها... أليس من يحاول تشريح الفراعنة يصاب 

بلعنتهم؟.../ 

مومياء  يزعج  أي شخص  بأن  البعض  يعتقد   ***
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فرعون  كان  لو  خصوصا  قديم،  مصري  لشخص 
فعليه لعنة. وقد تسببت هذه اللعنة التي لا تفرق بين 
أو  المرض  أو  السيء  الحظ  الآثار  وعلماء  اللصوص 

الوفاة. 

من  العديد  ناقش  العشرين،  القرن  منتصف  ومنذ 
عن  الناجمة  اللعنة  تلك  الوثائقية  والأفلام  الكتاب 
أسباب علمية تفسيرية مثل البكتيريا أو الإشعاع. ومع 
عن  المصرية  للحكايات  الحديثة  أصول  فإن  ذلك، 
لعنة المومياء وفي المقام الأول في الثقافات الأوروبية، 
اللعنات،  لشرح  العلم  إلى  السحر  من  والتحول 
وعلى تغيير استخداماتها من اضطراب القتلى لتسلية 
الجماهير في فيلم رعب، تشير إلى أن اللعنات المصرية 

في المقام الأول ظاهرة ثقافية وليست علمية.

 على سبيل الحص،  ثمة حالات عرضية من اللعنات 
القديمة الحقيقية تظهر داخل أو على واجهة قبر، كما 
قديم(  مصري  )مدفن  للمصطبة  بالنسبة  الحال  هو 
سقارة.  في  السادسة  السلالة  من  أخي  خينتيكا  من 
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الكهنة  نحو  مباشر  يبدو كتوجيه  ما  على  ويظهرون 
لحماية المقبرة بعناية والحفاظ على طقوس الطهارة بدلا 

من التحذير من اللصوص الممكنين. 

القرن  إلى  تعود  التي  اللعنات  ظهور قصص  ورغم 
اكتشاف  أعقاب  في  تضاعفت  فإنها  عشر،  التاسع 
هوارد كارتر لمقبرة توت عنخ آمون. لكن لم يكن هناك 
تم  وقد  فرعون.  قبر  في  موجودة  حقيقية  خطية  لعنة 
بالملك  المتصلة  اللعنات  هذه  لمثل  الأدلة  في  النظر 
إليه  النظر  يتم  توت عنخ آمون لتكون ضئيلة بحيث 
كـ »فخ التصفيق المحض« من قبل دونالد ريدفورد***

أما الجيران فأسرعوا مرحّبين مهنّئين مزغردين بعد الخبر 
شهادة كبيرة...  تحمل  عادت  أنها  أمها  أشاعته  الذي 
وقد  القرية  أبناء  أحد  حازها  أن  يسبق  لم  جدا  كبيرة 
القرية يخطبون  أهل  وبدأ  أو سفيرة...  توُظّف بها وزيرة 
ودّها كي تكون بنت أصل وتحقق طلباتهم عندما يتحقق 

المراد المرتقب.
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لكن المراد لم يتحقق... وبرّرت أمها ذلك بقلة الحظ 
والواسطة والمحسوبية والرشوة وبيع الأجساد... ونحن عالئة 
الأم...  قالت  المبادئ-  ندوس  شريفة نموت جوعا ولا 

فكان الجيران دوما يواسونها بالجملة نفسها:

-	 الله كريم يا أم الدكتورة فردوس.

القرية،  بمدرسة  إنجليزية  لغة  معلمة  فردوس  ووُظفت 
حيث السّأم والضّجر والضّجيج وصراخ الأطفال وشجار 
المآتم  وببكاء  الآدان  الممزوج بالأناشيد وبصوت  النسوة 
الذّبذبات  مختلفة  أصوات  بانوراما  لأفراح...  ا  وزغاريد 

والاتجاهات و المصادر.

وعاد آدم يطارد فردوسه الضائع... عاد ابن عمها- 
مغاوري- يطاردها عارضًا حبه الذي لازمها من الصغر 
ولم يحرك في أنوثتها ومشاعرها شعرة... وبعد أن أحبت 

وعرفت غيره، أكيد ازدادت منه نفورا ...

لا  فإنها  المنعدمة،  والعواطف  الحب  مسألة  وبخلاف 
مشوهة  مخلوقات  منها  تنجب  قد  زيجة  في  التورط  تريد 
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أو عالة على الحياة تملؤها عقد النقص والإحباطات في 
المختلفين والضعفاء، فما بالنا بالمتخلفين  عالم لا يرحم 

عقليا... 

لْم يحرّم دينها هذا النوع من الزواج العائلي  ثم ترى لمَ 
الذي ينتج عنه غالبا أطفاًال معاقين ومشوهين ومرضى... 

ولم ينه مجرد نهي عنه؟/ 

*** تؤكد معظم الدراسات العلمية أن الزواج اللحمي 
أو  الاندوجامي  علميًا  عليه  يصطلح  ما  أو  الداخلي 
الأمراض  في  والأهم  الرئيسي  هوالسبب  الأندوغامي 
هيموغلوبين  أمراض  أبرزها  ومن  الشائعة،  الوراثية 
الاستقلابية  الخلقية  والعيوب  الدم«  »خضاب  الدم 
والأمراض أحادية الجينات الشائعة، وكشفت العديد 
من الأبحاث العلمية التي أجريت حول زواج الأقارب 
أن الإصابة بتلك الأمراض والإعاقات لدى الأطفال 
أكبر  الفرصة  تكون  حيث  واضحة  قريبين  أبوين  من 
وراثية  صفات  حمل  في  الأقارب  من  الزوجين  لدى 
حاملًا  الأبوين  من  واحد  يكون كل  عندما  متنحية 
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أن  الدراسات  بعض  وتؤكد  للمرض،  المسببة  للصفة 
75 % من الإعاقات سببها هذا الزواج ***

هل كان الدين متشددًا فقط في منع زواج المرأة من 
غير المسلم؟ ولمَ المرأة؟ لمَ يحق للرجل الزواج من مسيحية 
أو يهودية والمرأة لا؟؟ والآية التي تحرم ذلك تحرّمه على 
اليهودية  الرجل وتعد المسيحية أو  يُستثنى  الجنسين ، لمَ 
كتابية ويحق له الزواج منها ... ويعد المسيحي أو اليهودي 
مشركا وليس كتابيا... كل هذه الأفكار جعلتها تتذكر 
حبيبها الرسام الكيبكي الذي أصبح مشهورا عند ابتعاده 
وأصابته  لتكهرب  به  علاقتها  استمرت  لو  ربما  عنها، 

لعنتها.
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نساء   ، الكل   ... رأسها  على  مقلوبة  اليوم  القرية 
للتفرج  والحقول  الدروب  في  يركضون  أطفال  و  ورجال 
على الفرقة التلفيزونية التي جاءت خصيصا لتصوير ذلك 
البيت المهجور المسمّى بالبيت الملعون... الذي يشاع في 
القرية أن شبحًا يسكنه ويخرج كل منتصف ليل ليجوب 
دروب القرية باكيا، قدم المخرج المكرفون لكهل و طلب 

من الرجل أن يسرد عليه الحكاية:

الأم  يتيمة  مسكينة  فتاة  »سكينة«  الرجل:  قال   -
إللي  التربة  ويبشبش  يرحمها  ربنا  الجناحين...  ومنكسرة 
تحت راسها... كانت تعيش مع والدها هنا في هذا البيت 
بالأحرى الكوخ، حيث كان والدها حشاشا يقضي جزءً 
من نهاره يجري وراء الخرفان والحمار، وفي المغرب يضاجع 
أحدهم ثم يتجه للمقهى يشرب الحشيش ويلسن على 
مؤخرات وصدور نساء القرية، ولا تسلم من لسانه حتى 
العجائز وزوجة شيخ الجامع. وكان يضرب ابنته المسكينة 
»سكينة« بنت السادسة عشر، لأتفه الأسباب ويحبسها 

ويمنعها عن الناس... 
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فأنقض  مسطولا  الفجر  في  عاد  الليالي  إحدى  وفي 
على فلذة كبده وراح يلتهم جسدها الطفولي الناضج قبل 

أوانه كما يفعل بخرافه وبرفيقته الراقصة »شوشو«.

 ولم تدر المسكينة إلا وهي تنهال على رأسه بقلة طينية 
فأردته قتيلا- حسبما اعتقدت- ثم بدأت تجري وتنزف 
وتجري وتنزف إلى أن وصلت الترعة  فرمت نفسها فيها، 
وأخرجوها في صباح اليوم التالي جثة منتفخة هامدة. أما 

الوالد فلم يمت واكتشفته الجارة...

- قاطعته امرأة عجوز قائلة : ما هو أنا الجارة حضرتك 
يا بيه...

ذيع المكروفون، فسردت:
ُ
فأعطاها الم

-  ذهبت كعادتي أطل على الفتاة، لأن أمها وصتني 
عليها وهي تحتضر، وهي مسكينة مقطوعة إلامن خالة 
وقطعت رجلها عن هذا البيت نظراً لسوء معاملة صهرها 
بعض  لها  حملت  علينا،  لا  لها...  البريئة  غير  ونظراته 
الرجل  برؤية  أصدم  بي  فإذا  ودخلت  الساخنة  الفطائر 
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الغارق في دمائه والفتاة التي لا أثر لها. وتبين لنا أنه لم 
يمت لكن حكم عليه بالسجن بعد اعترافه بما حدث... 

أما الفتاة فدفنت لكنها كل ليلة تخرج من قبرها ملفوفة 
في كفنها وتتمشى في شوارع القرية وترمي بحجارة ساخنة 
محرقة كل من تصادفه، وحتى بعد هدم الكوخ وبناء عمها 
منزلا مكانه أصحبت تدق أبواب المنزل وترميه بالحجارة 
الشيوخ  فأحضروا  الحديقة...  أشجار  في  النار  وتشعل 
البيت  وظل  المسكن  العائلة  فغادرت  فائدة  بلا  والرقاة 

مهجورا...

ذيع المكرفون لفتاة سائلا: 
ُ
قدم الم

- هل سبق أن رأيت الشبح؟

-  قالت: وهل أنا رَجُل؟ الرجال وحدهم من يخرجون 
قبل الفجر  ويعودون بعد المغرب... والأشباح لا تخرج 

إلا بين هذين الوقتين...

ذيع شابا مفتول العضلات:
ُ
ثم سأل الم
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- هل تخاف الشبح؟ 

والدكتور  الجامع  يخافه؟ حتى شيخ  مَن لا  فقال:   -
وحيد طبيب المستوصف يخافانه...

انتبه المخرج لفتاة تمر أمامهم لباسها يختلف عن لباس 
على  نظرة  مجرد  تلق  ولم  بكبرياء  تمشي  الفتيات  باقي 

الجمع، فاقترب منها قائلا: 

- ممكن كلمة يا آنسة؟

- آسفة ليس لذي وقت.

فزادته لا مبالاتها إلحاحا: 

- من فضلك لن آخذ من وقك الثمين أكثرمن خمس 
دقائق.

- قالت على مضض: تفضل.

- قال : هل تعرفين قصة الشبح؟
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- وأعرف الشبح ذاته- قالت.

- قال باستغراب: هل سبق لك أن صادفته؟

إنها  ويقال  غرقاً  ماتت  التي  الفتاة  أقصد  قالت:   -
بحجارة  الناس  وتضرب  الأبواب  وتدق  قبرها  من  تخرج 
أبوها  أوقفها  ثم  الابتدائي،  نارية... كانت صديقتي في 
عن الدراسة وحبسها في البيت إلى أن حدث ما حدث.

- وهل تؤمنين بالأشباح يا آنسة؟

- وما يفيدك إيماني أو كفري؟  ثم أنا ماعدت أؤمن 
لا بأشباح ولا بملائكة... وإن كان شبح سكينة يجول 
بريئة  طيبة  فتاة  وهي كانت  الناس؟،  سيؤذي  لمَ  القرية 
مسالمة لاتؤذي نملة... إلا إذا كانت تفعل ذلك انتقاما 

لنميمتهم و أكاذيبهم و....

- قال: ولكن، لو لم يكن الشبح حقيقة كيف تؤمن 
به كل القرية؟

- قالت: وهل كل ما يؤمن به الناس حقيقة؟.. يولد 
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لا  مطلقة  حقائق  أنها  على  أفكاراً  فيلقّنون  القرية  أبناء 
ريب فيها ويربون وينشّؤون على أنه لا يحق لهم مجرد حق 
التشكيك أو التفكير وطرح القضية على العقل والمنطق، 
وأن مجرد التفكير أو التساؤل سيجعلك تتعرض لسخط 
القوى الغيبية والخوارق والأرواح... وكثيرا ما يؤذى فعلا 
ليس  ربما  ومقدساتها،  القرية  أعراف  يزدرون  أشخاص 
الذنب  الوسواس وعقدة  بسبب الارواح  ولكن بسبب 
فريسة لأمراض جسدية  أعصابهم وتجعلهم  التي تضعف 

وعقلية...

على  يتردد  »أكرم«  ذيع 
ُ
الم أصبح  اللقاء  ذلك  منذ 

يتفرج عليها  أو  السلام على فردوس  ليلقي  القرية فقط 
وهي تودع تلاميذها عائدة لبيتها... 

سأل عنها وقيل له أنها فتاة من عائلة طيبة وشريفة، 
تخولها  بشهادة كبيرة  وعادت  بكندا  دراستها  أكملت 
لمنصب عال جدا، لكن حظها وأحوال البلاد التي تهمش 

المستحقين جعلتها تكتفي بوظيفة مدرسة... 
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كلما سأل عنها سمع نفس الحكاية، يبدو أن سكان 
أشياء كثيرة  يقدسون  »فردوس« كما  يقدسون  القرية 

أخرى... أما هو فكان يردد دوما نفس الجملة وهي:

- جميلة و أنيقة أيضا وتستحق مكانا أحسن من هذه 
أنه  بينه وبين نفسه عندما اكشتف  القرية... فيضحك 

أصبح ببغاء مرددا كالبقية، صحيح من عاشر قوما... 

وتفشى الخبر في القرية كالنار في الهشيم... المذيع الوسيم 
الكبيرة أكيد سيخطبها...  القاهرة مهتم بالأستاذة  ابن 
وهنا جُنّ جنون ابن عمها مغاوري وأعمته الغيرة، أبعد 
كل هذا الانتظار يفوز بها القاهري؟ كلا لن يكون... 
لن يكون... فاعترض طريقه في إحدى المرات وقال له:

- هل تنوي خطبة ابنة عمي فردوس؟

- إن توافقت أفكارنا ومشاعرنا لم لا؟

- هل حدثتها؟

أنت  أكيد  عمها  ابن  أنك  بما  ولكن  بعد،  ليس   -
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تتمنى سعادتها وقد تكون فاعل خير، وترتب لنا لقاء. 

- أكيد ولم لا؟ لكن أليس ضروريا أن تعرف كل شيء 
عنها قبل ذلك؟

- أكيد وما هدف لقائي بها؟

غير  أسنانه  أبدت  خبيثة  ضحكة  مغاوري  ضحك 
المتناسقة وقال:

- وهل تظن أنها ستقول لك كل الحقيقة؟ 

- لمَ لا؟ وهل حقيقتها مخزية؟ وإذا كان فكيف عرفت 
أنت دون باقي أهل القرية؟

- أنا ابن عمها وساكنين منزلين متجاورين وأسرارهم 
كلها عند عمتي التي تعيش معهم وأسرار عمتي عند أمي، 

وأسرار أمي طبعا عند إبنها حبيبها...

دون  عندك  ما  هات  واضح:  بضجر  المذيع  رد   -
مقدمات طويلة ومملة.
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- أنا ممل؟ ربنا يسامحك يا بيه؟

-  أووووف تكلم وإلا دعني أمضي بسلام.

- أنت متحمس يبدو أنك أحببتها فعلا. 
لم يرد المذيع عليه وأدار مفتاح تشغيل سيارته... وهنا 
أحس مغاوري أن الصيد الثمين ينزلق من بين يديه وربما 

لن تسنح له فرصة أخرى... وقال في نفسه:
جاءته  من  لذلك  ذهبية،  فرصا  لاتمطر  السماء   -
يبكي  العمر  يقضي  ثم  يؤجلها،  ولا  فليستغلها  الفرصة 

على أطلالها... فقال بترج : 
- والنّبي لا تغادر، سأخبرك حالا، فردوس التي أنت 
لم  للأسف  لكن  بكندا  دراستها  لتتم  ذهبت  بها  طائر 
تفعل بل توقفت عن الدراسة وتاهت في دوب العشق 
والانحلال والعلاقات، وكما ذهبت عادت، بل الأدهى 
أنها ذهبت عذراء فعادت... هههه بعيد عن ولاياك... 
وتدعي أنها تزوجت عرفيا... مالفرق بربك بين ما يسمى 

بالزواج العرفي وال....
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- قاطعه المذيع: أرجوك توقف، لا أريد سماع المزيد... 
وأدار المحرك وانطلق. 

ياحلوة  اتمختري  يغني;  سعيدا  فانطلق  مغاوري  أما 
يازينة... وفي مدخل البوابة المشتركة بين المنزلين صادف 

فردوس فنظر إليها وانفجر ضاحكًا...

طول الطريق كان يفكر: 

ماذا حدث لي، ومن هي تلك المرأة حتى تهزّني  	-
أخبارها؟... ألم تكن مجردعابرة سبيل غريبة؟، أنا الذي 
تتقرب النجمات لي، وتخطب ودي أرقى السيدات أهتز 
لفتاة قروية لا أعرف عنها إلا ما تتداوله ألسنة الفلاحين 
خزعبلاتهم  أكثر  وما  وخزعبلات،  هراء  من  السذج 

وتخاريفهم وأساطيرهم ومساطيلهم بمخدر وبدونه.

 ولكن شيء غريب يثيرني ويشدني إليها، ففي عينيها 
النساء  أحلى  ليست  غريب وفي صوتها جاذبية،  سحر 
ولا أبهاهم ، لكن هي... هي...  هي وحدها فردوسي 

المفقود... 
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يكون  ولمَ  صحيح؟  عمها  ابن  لو كان كلام  وماذا 
ولمَ  ذنبها؟  هو  وهل  مطلقة،  هي  فعلا  وربما  صادقا؟ 
الحيرة؟ غدا أذهب لمقابلتها وسأسألها، لكن بأي صفة 
أسألها أسئلة شخصية كهذه؟ محرج محرج...  سأواجهها 

وأخبرها أني أحبها وعازم على الارتباط بها...

فردوس كانت أيضا تفكر فيه:

أظنه...  عني؟  يسأل  لمَ  الرجل  هذا  أمر  غريب  	-
لا، أعوذ بالعقل الحكيم من الحب اللعين، ألا يكفني ما 
فتاة... هههه...  أية  تتمناه  قاسيت... لكن هو رجل 
فتاة ليس مطلقة مثلي، ولكن هل أصلا أنا مطلقة؟ لا 
أدري ما سيكون حكمه على زواجي العرفي... مالي أنا 

ما الخطب من هو؟، ومن يكون وما أدراني ما نوياه؟ 

صدقت الشاعرة حسيبة طاهر إذا قالت: 

الراحلون موتى دفنونا وانسحبوا
والقاصدون لمرافئنا قطاع مشاعر
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متربصوون بأمانينا
غادرتنا أشياؤنا الأليفة

وما خلّفت لنا غير وحشة رهيبة
***

ألوان الريح وريح المطر
تتراقص على عتبة الفجر الغريب

عن أعين نمت في ظلام المدينة
عن أرواح تجلدت داخل منافيها

تناسخت تفسّخت ما يدرينا؟
***

ألا أيها الراحلون خذوا كل متاعكم
وغادروا محملين بأكاذيبكم

كما جئتمونا ذات غزوٍ بنصركم مزهوينَ
قد عقمتم مشاتل أفراحنا الصغيرة
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فخذوا ذكراكم وتاريخ سطوكم
وأساطير بطولاتكم

حكاياكم ما عادت تعنينا
خطاياكم حفرت بالشوك على نواصينا

فأي طلاسم سترقينا... وأي ترياق سيشفينا
وأي وطن بعدكم سيأوينا؟

ثم قالت في نفسها: سأنام أحسن لي، على رأي أم 
كلثوم:

حب إيه الي أنت جاي تقول عليه
هو أنت قبله عارف معنى الحب إيه

لما تتكلم عليه!
آآآآه منك يازمن... آآآآه بين ماض يشلني وحاضر 
يشدني… تمض بَي الحياة مرة تحضنني وأخرى تركلني… 
ويعبث  ذاتي  تجدد  يكبل  أعماقي  في  يعشعش  مارد 
الأقدار…  وتنتعلني  الأفكار  تلبسني  بميكانيزماتي… 
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لِوَأدِ أي ومضة عابرة محتشمة  قناصة اللا وعي متربصة 
كانت أو سافرة…. أين المفر من جذور في أعماق الروح 
ضاربة… أين المفر من لقاح سبق لبن الأم للأوردة… 
منحتني الأقدار روحا ثائرة تصارع عوالم جائرة على أرض 
 … متلهّفة  الجثث  وعلى  متعطشة  للدماء  سادية… 
وحياة عن العدالة مضربة… كأن آلهة الشر بلا رقيب 
عابثة… أي قربان يرضيها؟ وأي رشوة ستغويها؟. أي 

فتنة تلهيها؟…

أطفال ما عرفوا يوما حضنا… نساء ماعرفت يوما 
بعلا … مجانين … عميان… جياع … حر وقر … 
ومن المصائب كر وفر … مؤمنون وكافرون أمام رحى 
وأخر  آمنون …  طاعمون  منهم  متساوون …  الشر 

أحياء يدفنون … فمن المبتلون ومن المنقومون ؟؟؟

عقلي  هو  مسكين  لاتعلمون …  مثلي  أنكم  أعلم 
الأحمق راح يسألني إذ رمت منه إجابة ونسىي أنه قائد 
فكري وبدونه ألقى الجنون …وهل يسأل عاقل مجنون؟؟ 
ومقدمة  ومؤقة  عابرة  اللحظة  هذه  و كأن  دوما  نعيش 
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للحظة القادمة، كأن اليوم مقدمة للغد وكأن الآتي أفضل 
ن  من الحاضر، وبعد لحظات يصبح الحاضر ماض فنحِّ
له و نبكيه ،الحاضر دوما مظلوم، فالإنسان يعيش بين 
حنين لمافات وتطلع لما هو آت …،و الحقيقة أن حياتنا 
هي اللحظة الآنية التي سنندم على فواتها ونرثيها ونحِّن لها 
غدا، فعش وكن سعيدا الآن و لا تنتظر إلى الغد فقد يأتي 
الغد و قد غدوت ذكرى مرثية و على الغالب منسية…

دائما يتوهم الإنسان أن اليوم مجرد طريق عابر والغد 
التي  الراحة  السعادة و  الغد ولا نجد  هو الأهم، ويصل 
صبونا إليها و ضحينا بالأمس لأجلها …فلا يوجد طريق 
يؤدي للحياة الحياة ذاتها طريق بعضه معبد و بعضه وعر 
و موحل ، ولا توجد محطة هي الهدف، فبعد كل محطة 
نواصل السير و الكفاح من جديد المحطة الوحيدة هي 
الموت . لكن كيف السبيل للعيش الرغيد والماض يسكن 
الحاضر و يحتجز الآتي ؟؟،كيف السبيل للعيش الرغيد 
والناس لا ترحم ،و الذاكرة لاترحم ،والأقدار لاترحم .... 
لو كانت الذاكرة تغسل أو ترمى وتستبدل بأخرى جديدة 
الذاكرة  للأسف  ،لكن  أجمل  وعالمنا  أرحم  واقعنا  لكان 
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لغروب  الذاكرة عين حمئة ضحلة  تصبح  وعدنما  تتعفن 
الحقائق الساجدة لمردة الزيف ... وتجار الضَّلال الهاربين 
من مواجهة ضوء الشمس الساطع على الأرقمة الغابرة 
في الطلاسم ،المخضبة بالحبر السرّيِ و الدم المراق لحفظ 
المتطفلين  الفضوليين و  المزيفة ،من أعين  الكنوز  خزائن 
الباحثين عن السر الأعظم ...عندما تصبح الذاكرة عملة 
ذات وجهين متنافرين من النقيض إلى النقيض ... عندما 
يسكن الروحَ  غرس متجذر في أعماق الذات يتغذى من 
دمنا ولحمنا ويهيمن على سَْريِ حياتنا ويضعها في قالب 
حديدي وحصن شائك ... عندما تصبح الذاكرة المثقلة 
بالهم والوهم عائقا أمام السير والمضي قدما لفتح النوافذ 
الصدئة ليدخل نور الشمس المحتجز عنا من العهد الغارق 
في  الأفكار  تتجلط  عندما   ... اللاحقيقة  غياهب  في 
رؤوسنا وتصيبنا بسكتتة عقلية دائمة ... عندما يتربص 
بنا قناصون يصوّبون السهم نحو كل رأس تطل من ثقب 
المحكوم  ذواتا  وهشيم  أرواحانا  رماد  تحت  الخابي  الأمل 
عليها بالموت في مهدها ... إذ ذاك كانت حياتنا مشروع 
موتنا ... إذ أننا مخلوقات تولد فقط لتموت ... و الموت 

أسمى أهداف الحياة في عرفنا .
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 في اليوم  التالي كان أمام المدرسة ينتظرها، وعندما 
خرجت طلب منها أن تركب السيارة بجواره.

- نظرت إليه في ذهول وقالت: آجننت؟ 

- قال: ألم يسبق لك ركوب سيارة مع رجل؟ 

- قالت : بلى... ولكن،...... 

- قاطعها: ولكن ماذا؟ نحن هنا في قرية صغيرة والعيون 
متربصة ببعضها والاخبار الصادقة والكاذبة تنتشر انتشار 
لو  المشكلة،  هو  المكان  إذن  آ،،،  القش...  في  النار 
كنا بمكان آخر كندا مثلا... مثلا فقط... لكنت بين 

أحضاني الآن وربما أنت من فتحت سروالي...

لم يكمل كلامه إلا وقالت له ببرود: 

- حقير منحط...

في  حبستها  بالكاد  ودموع  متجهم  بوجه  ومضت   
أحداقها. وأخذ هو يحدث نفسه: 
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- ما أغباني شرير أنا أحمق حطمت نفسي وحطمتها 
مسكينة مسكينة هي.

قرب  المكان  نفس  في  ينتظرها  التالي كان  اليوم  وفي 
عنه،  بوججها  أشاحت  رأته  أن  بمجرد  لكنها  المدرسة، 

فتوجه ناحيتها قائلا: 

- أحبك يا فردوس، أحبك...

أرجوك  إدريس  عم  إدريس،  عم  هتفت:  ولكنها   -
تصرف مع هذا الشخص إنه يضايقني يوميا.

جاء العم إدريس حارس المدرسة يجري رافعا جلبابه إذ 
بانت ساقيه النحيلتين وقال: 

- ما هذا يا أستاذ لمَ تضايق الأستاذة فردوس؟، عيب 
ابن ناس، أرجوك لا تضطرني لمهاتفة  إنك  عليك باين 

شرطة المخفر.

- لم أرد بها سوء والله، أحب فقط محادثتها.
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- العم إدريس: إسمع يا ولدي نحن هنا في قرية صغيرة 
الناس لا ترحم والبنت الذي بها يكفيها، وإذا كنت  و 

جادا فتوكل على الله و أخطبها.

- رد باستهزاء: دون أن أتعرف عليها؟ الدنيا تغيرت 
يا عم. هل أنتم من أهل الكهف؟

- عم إدريس: أهل من؟ أي كهف؟

تركه مذهولا وانصرف حتى وصل إلى بيته الفخم يقطع 
غير  وانفعاله  قلقه  أمه  ولاحظت  وإيابا،  ذهابا  المكان 
المعتاد... فسألته فقص لها كل ماحدث كأنه كان يفعل 

ذلك عمدا كي يثير اهتمامها وتسأله.

- قالت له أمه: ليس المشكلة أنها تزوجت بعقد أو 
دونه، المشكلة ما ذنبك أنت تتزوج امرأة مطلقة وأنت 
حتى  إذا كان  حظك،  وأول  حياتك  مقتبل  في  شاب 
العذراء،  العشرين  بنت  يأخذ  الأرمل  أو  المطلق  الرجل 

تأخذ أنت بقايا عبث غيرك؟
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المثقفة  أمي  ماهذا؟  وقال:  يديه  بين  رأسه  أمسك 
المتحررة رئيسة جمعية الدفاع عن الأرامل والمطلقات تقول 
هذا؟ فعلا لم أعد أثق بأحد، كلكم مخادعون، منافقون... 

تقولون ما لا تفعلون مجتمع ملعون ملعوون....

في نفس المكان والزمان كان ينتظرها شاحب الوجه، 
وما إن رآها حتى شدها بعنف إليه واعتصرها بين ذراعيه 

قائلا:

- أحبك فردوس، أحبك، 

وأطبق بشفتيه على شفتيها فأحست برعشة، لكنها 
انتفضت ودفعته بعنف ماسحة شفتيها بيدها وصرخت: 

- اطلب الشرطة يا عم إدريس.

وما هي إلا دقائق حتى كان في قسم الشرطة يمضي 
تعهدا بعدم التعرض لها ثانية.

قهوة،  يرشف  وأخد  حزينا  مهموما  بيته  إلى  عاد 
تتقنّع  لكنها صادقة... صادقة... لا  القهوة سوداء... 
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صفراء،  والأخبار  رمادية  الجريدة  تتلوّن كالحرباء...  لا 
بعضها حمراء، وآخرُ سوداء تسبب السوداوية... الذاكرة 
قطرات  تساقطت  فإمطار،  تبخر  غليان   ... مكتظة 
قررت   .. نفسها  عن  الأحرف  تراود  الملوحة،  شديدة 
الكلمات الانتحار حفاظا على عفتّها من أعين سادية 
ت أوراق  شرسة تتحرش بمآسيها... هبت رياح عاتية طّري
الجريدة وتركته وحيدا... أسرع برشف قهوته ليقرأ رواسب 
فنجان يعي أنه كاذب كالبشر يتسلى بخزعبلاته  ويتسلى 
الفنجان بسخافاته، أغلق النافذة حتى لايطير الهواء عقله 

كما طير أوراق الجريدة.

لا  تأكل  لا  تتكلم  لا  ساكتة  فظلت  فردوس  أما 
مومياء  دمية،  خشبة،  يحسبها  يراها  فمن  تشرب.... 
فرعونية قديمة تحمل في تعاليم جسدها الميت ثقل حضارة 
بنجاحاتها وكوارثها، بأفراحها وأحزانها،  بشرية ضخمة، 

بجنونها ورصانتها... 

لمَ فعلت هذا، كان بإمكانها صده بلطف... لا يهم، 
الرجال كلهم ذئاب شياطين، وإن وجد ملائكة فهم لا 
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يستمرون بل يموتون، يموتون بأبشع الطرق، ويظل البقاء 
للأشرس والأبشع.

أما هو و أمام هذا التطور غير المتوقع للأحداث، لم 
يجد حلا إلا أن يتخذ قرارا حاسما ويتقدم لخطبتها.

اعترف له والد الفتاة بكل شيء : 

شاب  من  عرفيا  تزوجت  بل  الدراسة،  تكمل  لم   -
لبناني  شاب  خطبها  ثم  وهجرها...  خدعها  تونسي 
فمات قبل العرس بأيام في حادث طائرة مروع، عانت 

بعده إضطرابا عقليا خطيرا لكن شُفيت والحمد لله...

تمت الخطبة، وكان الرجل رائعا متحضرا خلوقا طيّبا، 
لدرجة  جدا  سعيدة  سعيدة،  وهي  بجنون...  ويحبها 
لقصصها،  السعيدة  النهايات  على  تتعود  فلم  الخوف، 
وتحس بعذاب وعقدة ذنب: كيف تسعد ومن عاهدته 
الوحدة  لكن  الديدان؟...  إلتهمته  والوفاء  الحب  على 
له  والحياة طريق، ويا  رفيق موحش،  بلا  والطريق  صعبة 
من طريق، فلتكف عن جلد نفسها ولتحي كالأسوياء.
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انتهاء  أيام، بمجرد  بعد عشر  للعرس  كانوا يحضرون 
هذه  وتودع  وتتزوج،  تلاميذها  ستودع  الدراسي  العام 

القرية الكئيبة إلى الأبد، لن تعود لها إلا زائرة.

كانت تغادر المدرسة إذ اعترض طريقها قال : إركبي.

- قالت: أطلب الشرطة يا عم إدريس.

- قال: بل أطلب المأذون ياعم إدريس.

يهنيكوم  ربنا  القروي:  بطيبة  إدريس  العم  قال   -
ويسعدكم يا أولاد.

- قالا معا: تعيش يا رجل ياطيب.

وقت  مع  إلا  يعودا  ولم  يتجولان  بالسيارة  وانطلقا 
العشاء محمّلين بأكياس الهدايا والمشتريات تحضيرا للعرس، 
المؤدن  بصوت  إمتزجت  زغرودة  فردوس  عمة  وأطلقت 
لصلاة العشاء، وتعشوا معًا ثم هم أكرم ليغادر،فقال له 

أب فردوس: 
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- لمَ لا تقضي الليل يا إبني هنا، كلم الوالدة بالهاتف 
يضمن  أحد  ولا  مظلم  الطريق  سافر،  وغدا  عندنا  ونم 

خلوه من أبناء الحرام.

تصويرا  عندي  أرحل،  أن  لا... يجب  عليه:  رد  	-
باكرا، فيلم يجب أن أنهيه قبل الزفاف.

- قال: تفضل يا بني الله يحميك.

للبقاء.  تترجاه  وكادت  وجهها  فتجهم  فردوس  أما 
أبيها، ولحقت به لتودعه في  لكنها لم تفعل خجلا من 
الحديقة فالتقت شفاههما برجفة كأنها القبلة الأخيرة... 
إنفصلا  وفجأة  يدها كانت باردة جدا  أمسك  وعندما 
على حفيف صوت شيء يتحرك بين الاشجار في الظلام 

الدامس.

تودعه  ووقفت  وانطلق،  السيارة  وأدار محرك  ودعها   
أنه كتبت  أحست  قصيدة  تردد  وهي  بائسة  بنظرات 

خصيصا لها: 
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مثقلة أنا بهمومي
أمضي العمر أغازل جنوني

تي لحنا يراقص العشاق وأعزف آَان
ويواسي كل حزين ومشتاق
ولِذاتي ما وجدت من ترياق

تغذيني الظنون وتراودني الشجون
فلا تحمّلني ذنوًاب على ذنوبي

كاهلي أثقلته الخطايا
ومنها براء أنا وأنايا

براءة الذئب من دم ابن يعقوب
مذنبة وما أدري ما اقرتفت يداي
ما نحن إلا ريش في مهب الأقدار

وأرواح تائهة عبر الدروب
ما دام لنا غصن ولا اخضرار
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فلا تحاول عزف سمفونيتك على أوتاري
صدئة هي فحداري

لا تتخد مواقع للسمع خلف جداري
منيع هو حصن مشاعري و أسراري

يا ساريا بين أفكاري
يا حاديّ صمتي وإجهاري

لا القرب يشفيني ولا البعد يرضيني 
فلتكن روحك وطنا يأويني

أكرم  وبجانبها  العرس  فستان  ترتدي  فردوس  كانت 
بوجه مشرق والزغاريد والورووود، لكن الغريب أن أكرم 
تفاؤلاب  ربما  العادة،  عكس  على  بيضاء  بدلة  ارتدى 
اللون لأبيض، أما فردوس ففستانها أسود وغطاء الوجه 
ارتدايا  لو  منفرا  سيبدوا  المنظر كان  لأن  ربما  أسود... 

الأبيض معا.

فتحت  هاتفها...  برنين  الزغاريد  صوت  اختلط   
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عينيها، فدق قلبها، من يتصل هذا الوقت؟، كانت أم 
أكرم قلقة تسأل لأنه لم يعد للبيت، فبهتت فردوس ولم 

تجد جوابا...

 وبعد مرور ثماني وأربعين ساعة بدأت حملة البحث 
عنه، ولم تطل رحلة البحث حتى وجدت السيارة مقلوبة 

في منحدر والرجل فاقد للحياة.



108

واتضح فيما بعد أن الحادث وقع بسبب تمزق الفرامل، 
وعد قضاءً وقدراً، إلا أن فردوس وحدها كانت تعرف 
اليد الحقيقية وراء ذلك، وأيقنت ألا مفر لها من قضائها 

المحتوم... 

من  المغامرات،  من  الحب،  من  متعبة  هي،  متعبة 
عن  تبحث  شيء،  من كل  الأحزان،  من  المشاجرات، 
السلام عن الاستقرار، وليكن مغاوري محطتها الأخيرة... 

ليس عن اختيار ورضى وإنما إذعانا للقدر.

ألا يقال المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين؟

وهي متأكدة أنه كتب على جبينها وبالخط العريض 
السواد/ مغااااااااوري/، خصوصا بعد أن شاع بين  قاتم 
الناس أنها فتاة منحوسة ونذير شؤم وأن كل من ينوي 

الزواج منها سيموت.

 قالت في نفسها أنها سترتبط بمغاوري لأنه عكس كل 
منها  الانتقام  عن  ويتوقف  يهدأ  القدر  عسى  تطلعاتها 

لذنب لا تعلم عنه شيئا.
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 قد تصدق عليها نظرية تناسخ وتفاسخ الأرواح، ومن 
يدري؟/

آخر،  بجسد  الحياة  إلى  الروح  رجوع  أو  التناسخ 
والروح  مرتبطة بالجسد  فلسفية ودينية وعلمية  فكرة 
عبر  الذات  لتحسين  روحانية  عملية  وهو  والذات. 

الخبرات والتجارب لكل تناسخ.

 الاعتقاد بالتناسخ وتكرير الخبرة الدنيوية جاء عن 
طريق معتقد رجوع الروح باجساد أرضوية من الأديان 
القديمة مثل الفرعونية واليونانية والهندوسية والبوذية، 
الروح  أن  يعتقد  الإبراهيمية. حيث  الديانات  وبعض 
الفاضلة تمنح حياة أفضل من السابقة، والروح المسيئة 
المذنبة تمنح حياة أسوء وقد تمسخ في جسد حيوان أو 

نبات أوحجر

قررت ألا تحزن لا تكتئب، قائلة في نفسها: 

ما فائدة ذلك؟  	-
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فقط ستتمرد على رغبتاها ومرادها، عن أهوائها وميولها 
وتنسى كل تطلعاتها ألا يقال: القناعة كنز لا يفنى؟ لن 
تكتفي بالقناعة، بل ستخنع وتخضع...، ما تكون هي؟ 
علا  مهما  العظيم،  الكون  هذا  في  حقيرة  حشرة  مجرد 
شأنها ستتبرز برازا نتنا ومقززا، ستموت وتتعفن وتأكلها 
الديدان، مخلوقات قذرة تحاول التجمل والترفع... فلتدع 

الأقدار تفعل ما تشاء.

الذي لم يكمل مراحله الأولى من  وتزوجت مغاوري 
الدراسة... الذي يمارس الجنس ولا يغتسل، يأكل الدجاج 

والبط ثم ينقض عليها يفترسها ويحلي بعدها بتفاحة...

ومستكينة كانت  وديعة  تكون  لأن  محاولاتها  ورغم 
طبيعتها الثائرة  المتمردة تطفو على السطح عندما تفقد 
القدرة على السيطرة وكبح جماح غضبها، فتنشب بينهما 
عليها  تفضلّ  بأنه  لها  بتذكيره  تنتهي  مشاجرات كبيرة 
فتذهب لأمها  ليست بكرا، وبضربها  بأن تزوجها وهي 
شاكية فتذكرها بضرورة طاعة زوجها مهما كان، و بأنها 
ستحاسب وستدخل النار إذا أغضبته، وبأنه من واجبها 



111

الملائكة  لعنتها  وإلا  شاء  متى  باعتلائها  له  تسمح  أن 
وغُضبت عليها ... وكانت فردوس تتساءل: 

- وأين حق المرأة ومشاعرها ورغبتها وإرادتها؟

فترد الأم المسكينة المستكينة التي لم تعرف من الزواج إلا 
كي الملابس ،وتلميع الأحدية وإنجاب الأطفال وإطعام 

البط: 

- عيب هذا الكلام... أي رغبة؟ ليس للمرأة الفاضلة 
هي  هذه  وإرضائه...  زوجها  إسعاد  غير  رغبة  الأصيلة 

الأصول، وأي كلام غير هذا عهر وعار...

عربية  مومياء  روح،  بلا  تحيا جسدا  أن  عليها  فكان 
عريقة، بكل إخلاص وولاء لثقافة ومعتقدات ومقدسات 
مجتمعها التي أهمها الرجل... ووجب عليها التكيف مع 
مجتمعها، مجتمع كي يكون فيه الإنسان صالحا يجب أن 
فاضلة  المرأة  تكون  وكي   ، لعقله  )ستوب(  زر  يضغط 
عليها أن تنسى أنها إنسان كامل كيف؟ وشهادتها نصف 
وإرثها نصف، وهي ناقصة عقل ودين مهما اجتهدت؟ 
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كيف وهي خلقت لتسعد الرجل وتلبي شهوته ولو كانت 
على ظهر جمل؟...

حتى النافذة الوحيدة التي كانت تتواصل عن طريقها 
تعنت وديكتاتورية،  أغلقت في وجهها بكل  العالم،  مع 
مغاوري رجل شرقي محححترم، وماعندوش نساء تدخل 

فايس بوك... 

لم تبقى إلا الرسائل التقليدية تصل بينها وين صديقتها 
بلجيكي  عازف  من  تزوجت  التي  »سهير«  التونسية 
ملحد ضاربة كل الأعراف والمحرّمات عرض الحائط، وها 
هي تحي حياة بشرية مهما شابها بعض الخلل لن يكون 
بحجم ما تتعرض له هي من إهانة وتحقير وضرب على يد 

مغاوري المؤمن الموحّد... 

إلى متى ستتمكن من قهر نفسها والإذعان لمغاوري 
فهي عاصية  تطعه  لم  إذا  أنها  الكبرى  والطامة  وطاعته، 

ومذنبة وملعونة، وطاعة الزوج ضرورية لدخول الجنة/ 

بن عوف  الرحمن  عبد  عن  أحمد  الإمام  رواه   ***
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المرأة خمسها  إذا صلت   :% رسول الله  قال  قال: 
وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل 

لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت*** 

منطقة  فلا  أكيد  النار  دخلت  الجنة  تدخل  لم  ومن 
جهنم  دخول  عليها  فقد كتب  إذن  بينهما...  محايدة 
بسبب الرجل، فلو تزوجت غير مسلم مهما كن صالحا 
وفاضلا دخلت جهنم، ولو تزوجت مسلما ولم تطعه ولم 
النهم  وجوعه  وشبقه  مطالبه  لكل  جاهزة  آمة  له  تكن 
حتى لو استفرغت ما بمعدتها بعد كل استفراغ لما بفرجه 
أن  الغباء  ومن  أيضا،  جهنم  لدخلت  أحشائها،  في 
هي  مغاوري  فمع  ضررا،  الاكثر  الحالة  الإنسان  يختار 
تعيش جحيم الدنيا ثم جحيم لآخر ، ولو تزوجت أحد 
الكنديين الذين أحبوها ربما لعاشت حياة عادية وجحيما 
في الآخرة... لفيكن جحيم الآخرة، فلتذهب الأعراف 

والمحرمات للجحيم فلتذهب..... 

حسبنا أيها الألم ما ذقنا من جور الزمان
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تناثرت أحلامنا تناثر الريش باهت الألوان
تهوي الأيام بأمانينا كما تهوي الرياح بالكثبان

لاهم للقدر إلا إفناء صبانا قبل الأوان
واستبدال ألوان بألاوانٍ

ألا أيها القدر أنصفنا هنيهة
قبل أن نغدوفي طي النسيان
وتلفنا دياجي ملفوفة بفيافي

مالي أرى الآلام تتراقص
ذات اليمين و ذات الشمال

مالي أرى الفناء يهرول
في الصحو و الخيال

أين أمضي بروح مثقل الجيوب
بأفكار ونواميس عدت بين الورى عيوبي

أين أمضي وإني فطرت على تأمل وتلمس
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ولا أحب فرض القيود ...ولانقض العهود
سأزين بالندى خدودي ...

وأرسم بسمة على وجه الوجود
علني أخفف بعض الكرب

عمن تعشموا خيرا في وجودي
وأزرع شتيلات أمل تناشد الخلود
وترشي الأيام عساها بفرح تجود

استيقظ مغاوري متثائبا بصوت مرتفع، بدأ يتحسسها 
لينقض عليها قبل الإفطار كعادته، اكتشف ان مكانها 

فارغ فانتظر قليلا ربما هي بالحمام...

فحتى  لاسعتجالها،  بها  لحق  الغياب  أطالت  عندما 
يستعجلها  ما  فكثيرا  بحرية  تدخله  لا  الحمام كانت 
لاحتياجه لها بأمر ما؛ ودائما كان ينتقد نظافتها الزائدة 

عن الحدود- قائلا لها بتوبيخ:

-  ما هذا... إغتسال، إغتسال، إستحمام، تكرهين 
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رائحة البيض، رائحة السمك، البصل .... ، إن طبخت 
أكلا جديدا قال : هذا تبذير لمَ طبخت ولنا أكل باق في 
الثلاجة؟، وإن لم تطبخ قال: هل كتب عليّ أن أتغذى 
قال:  ورتبته  البيت  نظفت  إن  ...؟،  أمسِ  تعشيت  بما 
هل سيزورنا الرئيس اليوم؟ إن جلست تتفرج على التلفاز 
قال: أظن أنك متزوجة هذا الجهاز الملعون، إن حملت 
بين يديها كتابا قال: تزوجت امرأة أم تلميذة فلتعودي 
الراديو  أطفأ  للموسيقى  استمعت  إن  أحسن،  للكتاب 
الرصاص  لصب  مستعدة  إن كنت  قائلا:  غضب  في 
الساخن في أذنيك يوم القيامة، فأنا لا أريد أن تعشعش 
أمامها وكذا فعل  الراديو  بيتي، ومرة كسر  الشياطين في 
بهاتفها الخلوي متحجّجا بكثرة الرغي والثرثرة... ولما لم 

تحبل كان يعايرها بأنها عقيمة.

العقيم هل زرنا  أدراك من  له: وما  قالت  - وعندما 
طبيبا وكشفنا عن السبب؟

- قال لها بغضب جنوني  تقصدين أن السبب مني، 
لست رجلا؟/ 
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الجنسي،  والضعف  العقم  بين  العامة  يخلط   ***
فالرجل العقيم ضعيف جنسيا بالضرورة وليس رجلا. 
يعترف  لا  لذلك  الحالتين،  بين  يفصل  العلم  أن  رغم 
الرجل الشرقي أنه عقيم حتى وإن تأكد ذلك،سيظل 
واجبها ستر  ومن  بالزوجة  التهمة  وتلصق  سرا  الأمر 

زوجها، وإلا عدت إمرأة عاقة وغير صالحة(***

-  لست رجلا؟ 

حينها ضربها ضربا همجيا ثم ألقاها على البلاط وراح 
يغتصبها صارخا:

-  أنظري ألست رجلا وسيد الرجال؟ لست عاقرا؟ 
هاه ...؟ ثم من تزوج... هههه... من الذي زنى سابقا 

ولم يلد؟ أنا أم أنت؟ 

الماعز والخرفان و.... ثم  الشاذة مع  تناسى مغامراته 
مع سُعدة العجوز المجنونة التي أنهكها من صغرها الصغار 
والمحنّكون،  المبتدؤون  والمحترفون،  المتربّصون  والكبار، 
لم  أنها  والعجيب  الشنيعة،  بأفعالهم  والمحصّنون  العزاّب 
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تصب بأي مرض تناسلي .

أثر  فلا  ظنه،  خاب  لكن  فردوس  عن  يبحث  ظل 
يدق  والدها  لبيت  فأسرع  المنزل،  من  ركن  أي  في  لها 
الجرس بيد ويضرب الباب بيد أخرى، فتحت أمها باكية 

صرخت به; 

- أغرب عن وجهي... نفّرت البنت نفّرتها... هربت 
البيت كالمجنون  داخل  يبحث  وبدأ  لها  يأبه  لم  منك... 

ويصرخ: 

- فردوس، فردوس.... وأمها تنتحب ثم قالت له: 

- لا تتعب نفسك إتصلت بي من القاهرة وأخبرتني 
أنها ستتدبر أمرها وتسافر لكندا أو أي بلد آخر وأقسمت 
أنها لن تعود، لن تعود... حتى عند موتها ستوصي بحرق 

جثتها بدل إرسالها لتدفن هنا...

كانت في نفس الطائرة على نفس الكرسي... هل هي 
الصدفة؟ أم القدر احتجز لها هذا المقعد منذ الأزل في الوح 
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المحفوظ كما حدد خيط سيرها وخّطط لمطبّاتها و....

خفض الجريدة وقال: من؟ الموميااااء؟!

نظرت إليه باستغراب ودهشة، لكن هذا الوجه الوسيم 
والهيئة الوقورة توحي لها بشيء ما... ثم ما فتئت أن عرفته 
زميلها في الإبتدائي أسامة الذي سافر إلى القاهرة وأصبح 
مسرحية  معا  مثلا  طالما  نشر،  دار  وصاحب  صحفيا 
مومياء كليوباترا،  هي  لعبت  إذ  المدرسة،  أثناء  المومياء 

وهو كاهن المعبد.

 قالت: المومياء تمردت، لم تعد بحاجة لكهان أو عشّاق 
أو حراس... المومياء ستبعث ... ستبعث... ستعيش... 
ستحيا... ألم تحنّط على أمل أن تبعث فيها الحياة من 
جديد يوما ما .. هاقد آن آوان بعثها... ستبعث ... 

ستبعث... 

أنفجرت باكية  ثم مسحت الدموع ورفعت رأسها إلى 
أعلى وأعلى كما كانت الطائرة ترتفع ضاربة بقوةا لجاذبية 

عرض الماضي الغابر في أدغال التاريخ.
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والطاقة...   القوة  تلك  مصدر  تدر  لم  وثقة  بكبرياء 
أكيد جدها الفرعون الأعظم باركها أخيراً ومنحها قدرة 
خارقة لإخضاع »التشي« لإرادتها ... كما يخضع العلم 

قوانين الطبيعة لإرادته...

الطبيعية  »الطاقة  لوصف  تستخدم  الصينية  • كلمة 
للطبيعة،  أو خارقة  روحانية  طاقة  أيضا  للكون«. وهي 
وجزء من نمط اعتقاد فوق طبيعي ميتافيزيقي غير تجريبي. 
ويعتقد أن »تشي« تتغلغل في كل الأشياء بما فيها الجسد 

الآدمي.

نهاية الجزء الأول


